
هذه ترجمة أردت أن أعطر بها هذه الصفحة بذكر هذا الرجل الزاهد الذي طلق السلطة والملك والكرسي وتزوج الزهد
والورع والدعوة إلى الله تعالى والعمل الخيري، هذا الرجل الذي ندر من يفعل فعله في هذا الزمان ، أن يترك زينة
الحياة الدنيا رغم ما تقلد في يده من السلطة والقوة ، ويطلب ما عند الله والدار الآخرة. رجل ما تلوثت يده بدماء
الأبرياء من أجل الحكم، ولم يظلم ولم يخون ولم يأكل الحرام، ولم يسكن القصور، بل جعل المسجد بيتاً له لمن

أراد أن يقابله

مولده ونشأته

ولد بمدينة الأبيض  عام 1943 ميلادي ، وتلقى جميع مراحل التعليم الأساسي في مجرسة قرطبة التي تعد ثالث
مدرسة ثانوية حكومية تتأسس في السودان ، وتلقى تعليمه العسكري في الكلية الحربية السودانية وتخرَّج منها برتبة
ملازم عام 5591م وهو العام نفسه الذي الذي بدأ فيه تمرد جنوب السودران، وبالتلي كانت تلك أول محطة في
تاريخه المهنى من خلال القوة التي قاتلت ضدد التمرد، وعرفت باسم " الفرقة الاستوائية " لمنع انفصال الجنوب
السوداني عن الشمال. وبعد صد التمرد، واصل سوار الذهب دراسته، حيث حصل على دورات دراسية في بريطانيا

مرتين وفي أمريكا، والأردن التي حصلها منها على الماجستير في العلوم العسكرية من جامعة مسلم العسكرية، وبعدها
حصل على زمالة الكلية الحربية العليا من أكاديمية ناصر العسكرية بالقاهرة، ثم عاد للسودان،  وتقلد عدّة مناصب في
الجيش السوداني حتى وصل به المطاف إلى وزارة الدفاع كوزير معين. أُبعِد عن الخدمة) تعسفيا (في العام 1972

وأرسل لدولة قطر. عاد بعد الرضا عنه من قبل المايويين وعُين رئيسا لهيئة الأركان وتدرج إلى أن عُين في مارس
1985 قائدا أعلى للقوات المسلحة السودانية، مع تمديد فترة عمله بالجيش لمدة سنة حسب قرار رئيس الجمهورية،

وذلك حتى لا يشغل المنصب من بعده أحد اللوائين )تاج الدين - أو عثمان عبد الله.(

 استلام وتسليم مقاليد الحكم
عندما ثار الشعب السوداني وخرج على الرئيس السوداني الأسبق "جعفر نميري" في العاصمة الخرطوم، ظل المشير
مراقباً للأحداث، وعندما بلغت حدها اجتمع مع قادة الجيش وأعلن الإطاحة بنظام نميري في 6 أبريل 5891م ،

وأعلن سوار انحياز الجيش للشعب من دون الخروج بأي قتلى وجرحى. وسجلت التجربة على مستوى العالم العربي
كأول تجربة يقوم فيها عسكري يتولى السلطة وأمور الحكم في البلاد بانقلاب عسكري، ويلتزم بتعهدات قطعها على
نفسه بإعادة السلطة إلى الشعب عبر القوى المدنية التي تمثله، ويقبل طواعية فكرة التنحي عن الحكم، وسلم مقاليد
السلطة للحكومة الجديدة المنتخبة برئاسة رئيس وزارئها الصادق المهدي، ورئيس مجلس سيادتها أحمد الميرغني،

وبعدها خلع الزي العسكري واعتزل العمل السياسي.

الدعوة إلى الله والعمل الخيري
خلع سوار الذهب رحمه الله الدنيا مع الزي العسكري والسلطة، وباع نفسه لله تعالى

والعمل الخيري، حيث ترأس مجلس أمناء منظمة الدعوة الاسلامية في السودان والتي
كان من انجازاتها:

1ـ تشييد أكثر من 55 مدرسة ثانوية، و051 مدرسة ابتدائية ومتوسطة.
2 -تشييد أكثر من 2000 مسجد في افريقيا وشرق أوروبا.



3ـ حفر أكثر من 1000 بئر للمياه، وحفر أكثر من 10 محطات للمياه في افريقيا.

4 -تشييد 14 مستشفى عاما ومتخصصا، وحوالي 800 مستوصف، و021 مركزا
للطفولة والتغذية ورعاية الأمومة والتحصين.

5 -تشييد 6 ملاجئ للأيتام والإشراف عليها في افريقيا. قدم بحوثا في مؤتمرات
كثيرة عن الاسلام والدعوة اليه، والتحديات التي تواجهه، وذلك على المستوى

المحلي، والاسلامي، والعالمي، وهو عضو في إحدى عشرة مؤسسة إسلامية وعالمية.
ويعد المشير سوار الذهب من أبرز الشخصيات الإسلامية ذات الشهرة العالمية، كما
حقق إنجازات باهرة من خلال رئاسته لمجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية في
السودان، بالإضافة إلى مسؤولياته في منظمة الدعوة الإسلامية، تقلد العديد من
المناصب: منها نائباً لرئيس المجلس الإسلامي العالمي للدعوة بالقاهرةن ونائباً

لرئيس "ائتلاف الخير" في لبنان، ونائباً لرئيس أمناء مؤسسة القدس الدولية، وعضواً
مؤسساً في العديد من المنظمات والجمعيات الخيرية والاجتماعية الإسلامية والعالمية
الأخرى. كما تقلد منصب عضواً في الوقد العالمي للسلام بين العراق وإيران، ورئيس
مجلس أمناء جامعة كردفان، ورئيس الصندوق القومي للسلام في السودان، ورئيس

هيئة جمع الصف الوطني، كما قام بجهود كبيرة في مجال الإغاثة في فلسطين
والصومال والشيشان وأذربيجان، وفي حل النزاعات بين بعض الدول والجماعات

الإسلامية وتحقيق السلام في جنوب السودان. حصل عام 4002م على جائزة الملك
فيصل نتيجة لمجهوداته وأعماله خلال رئاسته لمجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلاميةة
في السودان، ومنحته جامعة كردفان درجة الدكتوراه الفخرية تقديراً لدوره في قيامها.

وتوجت جهود الراحل الدعوية باختياره عضواً في مجلس حكماء المسلمين. كما
حظى بتقدير عال لمصداقيته في التخلي طواعية عن الحكم برّاً بوعده، ولما قام به من

جهود في خدمة الإسلام والمسلمين. 

وفاته
لبى سوار الذهب دعوة ربه ، أول أمس الخميس 91أكتوبر 8102م/ الموافق 10

صفر 0441هـ ، وقد وافته المنية في الرياض عن عمر يناهز 84 عام.
وقد نقل لي أحد الثقات عن منظر ملفت للنظر في عزاءه في منزله بالرياض في شارع
الجزار، وهو اصطفاف عشرات النساء والأطفال والفقراء والذين يغسلون السيارات
بمحاذاة حائط منزله وجعلوا وجوهم على الحائط وهم يبكون أشد البكاء... منظر



يقطع القلوب، وكل من مر بهم يقف ويتعجب ويقول من أنت أيها الرجل؟ وأتى
أحدهم وسأل طفل صغير كان يبكي بكاءاً مريراً: هل السيد المشير يقرب لك؟ قال له

الطفل بصوت متقطع ... ده أبونا كلنا كل يوم بنأكل هنا... وفي العيد يعطي لنا
الملابس وعمل عملية لأمي ... وتركه الرجل وعيناه تملأهما الدموع.  

هذا اليوم لا تبكيك البدل والعربات والسفارات والطيارات والمناصب والكراسي
والبرجوازية ... إن هذا اليوم بكاك من أطعمتهم وكسوتهم وحميتهم من شر البرد

والحر وهؤلاء هم من أسباب حسن الخاتمة ومرقدك بالبقيع.
دفن اليوم السبت في المدينة المنورة، وقد استجاب العاهل السعودي، الملك سلمان

بن عبد العزيز، لوصية سوار الذهب فأمر بنقل جثمانه بطائرة خاصة إلى المدينة المنورة
ليُوارى الثرى هناك تنفيذاً لوصيته.

تغمدك الله برحمته يا معين البسطاء والضعفاء والمساكين
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، وارْحمْهُ ، وعافِهِ ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَهُ ، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ واغْسِلْهُ

بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس ، وَأَبْدِلْهُ
دارا خيراً مِنْ دَارِه ، وَأَهْلاً خَيّراً منْ أهْلِهِ، وزَوْجاً خَيْراً منْ زَوْجِهِ ، وأدْخِلْه الجنَّةَ ،
وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّار، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ ، وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.
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